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-Ant Afr : Antiquités Africaines

-CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum
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-CNRPAH: Centre National de Recherche Préhistorique Anthropologique et

Historique

-CRAI : Comptes Rendu de I'Académie des Inscriptions et belles lettre

-.E.B: Encyclopédie Berbére
-Ed: Edition

-H A A N: Histoire Ancienne de 1'Afrique du Nord



Historiques

-Ibidem : ibid

-ILA: Inscriptions Latines de L'Algérie

-Pére eitato: o p.cit

- REPPAL : Revue d'Etudes de la civilisation Phénicienne —Punique et des
-Rev Afri: Revues Africaine

-Tra: Traduction

-VOL: Volume
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Abstract:

This thesis deals with one of the topics that did not receive much
attention in the historical studies related to the countries of the ancient
Maghreb, which is the issue of women in the countries of the ancient
Maghreb over the various periods of time since prehistory and the stone
ages until the Roman period and beyond, despite the presence of
references to it In various sources, both classic and archaeological, but it
remains one of the topics that contain a lot of ambiguity and ambiguity.
Therefore, we sought in our attempt to give the research a kind of study
and knowledge of its various aspects, socially, politically, and even
economically and religiously as well, by collecting that information
scattered here and there in various sources and studies, analyzing it,
giving hypotheses and criticizing it, trying to highlight the status and
importance of women that occupied it in the countries of ancient
Maghreb within the family and society.

Keywords: Women, marriage, family, children, queen, warrior,
agriculture, hunting and herding, gods, priestess, saint, dress and
adornment, science, female doctor, sport, ancient Maghreb.
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	VI) الفصل الرابع:الحياة الاقتصادية للمرأة ببلاد المغرب القديم:

	VI-1)المرأة والصيد والرعي خلال العصور الحجرية.

	VI-2) المرأة وممارسة الزراعة فيما قبل التاريخ.

	VI-3)المرأة والصناعة.

	VI-4)المرأة وعالم التجارة. 

	VI-1)المرأة والصيد والرعي خلال العصور الحجرية:

	       تمكنت المرأة أن تفرض وجودها الإقتصادي في بلاد المغرب القديم منذ العصور الحجرية والثورة الزراعية،  التي خولت لها دورا في التسيير الإقتصادي للأسرة.

	 لقد إهتم سكان بلاد المغرب القديم بمختلف الجوانب الإقتصادية من رعي وصيد وزراعة ،بالموازاة مع ممارسة الصناعة والتجارة، رغم أنهم إشتهروا بطابعين أساسيين هما الزراعة والرعي وكلاهما ساهم بالنهوض باقتصاد المنطقة، وسرعان ما حولها إلى منطقة تجارية جعلتها محطة أنظار مختلف شعوب البحر المتوسط، و أقدم الإشارات التي تؤكد على أن سكان المنطقة مارسوا مجالا اقتصاديا معينا تعود لما تناولته المصادر المادية والأدبية خاصة المصرية ،ثم ما خلده المؤرخين الكلاسيكيين على رأسهم هيرودوت الذي قسم السكان بين رحل ومستقرون(�).

	 وقد سادت نظرية في العصور القديمة فحواها أن المرأة وحدها كانت متحكمة في نواميس الطبيعة في العصور البدائية، وأن دور الرجل يقتصر على تنشيط حافز الإنجاب لديها  (�).

	 مما لا شك فيه أن منذ بداية التاريخ ومنذ أن خلق الإنسان شكلت المرأة الدور الرئيسي في المجتمع والأسرة، ولكن من الصعوبة بمكان تكوين فكرة عامة عن وضع المرأة في العصور التي سبقت الزراعة ونقصد بها العصور الحجرية، فهي بدون شك كانت تساعد زوجها وتعتني بتربية الأطفال، وبذلك فهي نواة الأسرة وعمودها الأساسي ،وبتألف الأسر نشأت المجتمعات والقرى ثم المدن فدويلة المدينة، فمملكة لاحقا(�).

	وقد  عملت المرأة  في عدة نشاطات في حياتها اليومية ،حيث شاركت الرجال في أهم الأعمال التي يقومون بها خارج السكن منذ القدم، حيث يرجع بعض الباحثين دور المرأة إلى فترة ما قبل التاريخ، وذلك من خلال المعثورات المنزلية التي وجدت داخل القبور إن صح ذلك يمكن إطلاق عليها تسمية الأثاث الجنائزي،ومن المتعارف عليه أن خلال العصر الحجري الحديث(Le Néolithique) بدأ الإستقرار البشري ،مع إنتشار تقنية الزراعة وتدجين الحيوانات وإستئناسها على نطاق واسع(�)، وتحسين ظروف الحياة للإنسان فازدادت الروابط العائلية أكثر مما كانت في مرحلة الصيد والجمع والالتقاط، و لقد كان للمرأة دور كبير في هذا التحول حيث كانت المسئولة عن إكتشاف الزراعة ،وكذلك لها دور فعال في تربية الحيوانات مما أكسبها مقاما رفيعا داخل الأسرة(�).

	VI-1-1)القنص و الصيد: 

	        إستطاعت المرأة أن تشارك الرجل في عمليتي القنص والصيد، ان لم نقل كان يعتمد عليها في صيد الطراءد لبراعتها في التمويه وجلب الطريدة للفخ دون أي ضرر.

	      سيطر نشاط الصيد والجمع والالتقاط على الإنسان لمدة زمنية طويلة، وربما تصل إلى مئات الآلاف من السنين(�)، ويعد ممارسة الصيد بكل أنواعه من أقدم النشاطات التي قام بها الإنسان منذ ظهوره على الأرض، وإن كان الدافع الأساسي من وراء ذلك هو الحصول على الغذاء خصوصا خلال العصر الحجري القديم، الذي لم يتوصل فيه بعد لممارسة الزراعة(�).

	وكون الطبيعة كانت  حينها في أوج عطائها، فشكل بذلك القنص الدعامة الأساسية في المنظومة الغذائية، و قد انعكس ذلك على الحياة اليومية التي أصبحت زاخرة جدا بمشاهد خلفها لنا الإنسان في الكهوف من رسومات ونقوش صخرية ،وعادة ما كانت تتضمن طقوسها طلبا للطرائد(�).

	وهيرودوت أشار أن المنطقة التي يسكنها البدو الرعاة مليئة بالحيوانات البرية، ومنها البقر الوحشي والضباء والنمور والنعام والثعابين والثعالب والضباع وإبن أوى والفئران(�)، ونظرا لكثرة هذه الحيوانات  في المنطقة فمن المسلم به أن الليبيين مارسوا حرفة الصيد والقنص(�).

	وتفنن الإنسان في هذه الفترة في تجسيد مشاهد لعلاقته بعالم الحيوانات مستخدما وسائل متنوعة لترويضها ،إما سحرا أو استعطافا عن طريق تقديم القرابين أو بممارسة العلاقات الجنسية(�).

	ومن الملاحظ أنه إرتبط الحصول على الطرائد الوفيرة عند القناصين بصورة كبيرة بالممارسة الجنسية، إختلطت فيه الغريزة بمقتضيات إستمرار الحياة بهدف زيادة في الثروة الحيوانية، حيث قدمت بعض اللوحات مشاهد يكون فيها القناص في وضعية معينة حيث يصوب سهمه نحو طريدته بجانبه إمرأة تربط بينهما علاقة جنسية بدليل وجود الرابط الذي يصل بين أعضائهما التناسلية(�). 

	وترجح الباحثة نضار الأندلسي أنه كان لساكنة المغرب القديم آلهة للقنص على غرار الآلهة الرومانية ديانة(Diana)، مادام القنص شكل عصب الحياة البدائية في منطقة اشتهرت بوفرة حيواناتها(�)، فقد كانت حاجة الآلهة إلى القرابين كبيرة وغضبهم شديدا، ولذا عمل الكل على إرضائهم خاصة وعامة، وإذا اخترنا من المتعبدين فئة القناصين نجدهم لا يتوانون عن منح القرابين للآلهة الخاصة بالقنص(�).

	ويقول آريان:"إذا أهمل القناصون جميع الآلهة فإنهم لن ينجحوا في مهمتهم ،وستجرح كلابهم وتصاب خيولهم ،وستخيب نتائج القنص آمالهم"(�)، كما نقرأ في فسيفساء قرطاجة التقرب للإلهين ديانة وابولون(Apollo) قبل خوضهم لمضمار مطاردة الطرائد، بل محاولة إدخال أسد بداخل قفص، وذلك بوضع جدي كطعم لاستمالته، بديهي أن يكون ذلك نوع من القربان(�).

	ولقد فضل الإنسان العيش في مجموعات من النساء والرجال والأطفال، وكان الهدف من ذلك هو حماية الأفراد من الأخطار التي تمثلت في المجموعات البشرية الأخرى والحيوانات المفترسة(�). وكذلك من الحيوانات التي تدمر حقوله وبساتينه ،ولاسيما أن منطقة المغرب القديم، كانت أرضا للحيوانات المفترسة من اسود وفهود ودببة...الخ(�). 

	فتلك الحيوانات شكلت خطرا كبيرا على الإنسان وأسرته(�)، وهذا ما نفهمه من قول سالوستيوس "هم في العادة يموتون بسبب الشيخوخة باستثناء أولائك الذين تقضي عليهم الأسلحة والحيوانات المتوحشة ،ونادرا ما يصابون بالأمراض" (�)،وأيضا  كانت تهاجم الماشية مما جعل من استئناسها وتربيتها أمرا شبه مستحيل ،لذلك دأبوا على صيدها للتخلص من أخطارها(�).

	والرسوم الصخرية توضح لنا كثرة وتنوع الحيوانات التي كانت موجودة في تلك الفترة والأسلوب المتبع في اصطيادها، والأدوات المستخدمة في ذلك، حيث تظهر لنا بعض الرسومات الصيادين في جماعات منتظمة تعمل على صيد الحيوانات بالشباك والرماح والنبال، فمن الطبيعي أن هذه الرسومات ارتبطت بالبيئة التي عاش فيها هذا الإنسان الرسام، وان الحيوانات كانت من أهم المقومات لإستمرار حياة إنسان الصحراء(�).

	ويبدو أن المشاهد الصخرية التي تعود إلى حقبة  القناصين كثيرة العدد ومتنوعة،  وتظهر أن القنص كان يشكل العمل الرئيسي لهذه الفترة(�).

	 وأجبرت كل تلك الظروف المرأة بأن تساهم في ضمان القوت اليومي لها ولعائلتها فكانت تشارك في عملية الصيد والقنص(�)،فبعض نماذج الفن الصخري تشير إلى رحلة لاكتشاف دور المرأة، وكيف يمكنها أن تجلب مزيدا من الطرائد، وأن تجعل الطبيعة أكثر إنتاجية وأكثر عطاء، حين أصبحت تبذل الجهد أثناء عملية القنص،فقد كشفت لوحة عن قناص مقنع بقناع حيواني(Zoomor Phe) يصوب سهمه نحو طريدته، وعن وجود إمرأة بجانبه مقنعة بقناع الأيل. 

	كما إستخدمت في مشاهد أخرى أقنعة لتقليد أنواع مختلفة من الحيوانات ،كالفهود والغزلان والأفراص وغيرها، ويبقى الغرض من ارتدائها هو التمويه ،وتقليد هيئة الحيوانات لجلب اكبر عدد من الطرائد(�)،وقد كانوا يرتدون جلود الحيوانات البرية والمستأنسة على حد سواء(�)(الملحق رقم23 ص341)

	إن وضع وإستخدام  الأقنعة الحيوانية تبين إعتقاد الإنسان البدائي بقوة السحر القائم على مبدأ التشبه بالحيوان، بل وجسدت في بعض المناطق هاته الأقنعة آلهة مقدسة، وبهذا شاركت المرأة في بناء المنظومة الإقتصادية القائمة على نشاط القنص ،عن طريق عملية التمويه ومطاردة الحيوانات بالسلاح كذلك(�).

	وتوضح لنا  المشاهد الموجودة في منطقة الطاسيلي ناجر التي ترجع إلى العصور القديمة، أن صورة المرأة تظهر في أغلب المشاهد السحرية والدينية، منذ مرحلة الجاموس المتميزة بنقوشها الطبيعية التي تتضمن كثرة المشاهد الجنسية(�).

	إن الأشكال الآدمية  والرسوم ذوات الرؤوس المقنعة شائعة  ومتوزعة في الصحراء الجزائرية خصوصا بمنطقة الطاسيلي، وقد أظهرت بعض المشاهد صيادين يضعون أقنعة من رؤوس الغزلان فوق رؤوسهم، وربما الغاية  من ذلك التمويه حتى يتقربوا بها من الفريسة المارد صيدها، وقد رأى البعض أن هذه الأقنعة التي يتنكر فيها الصيادون، (�)أو ربما هذه  الأشكال قد تكون لراقصين مقنعين قد عثر عليهم في مختلف مناطق العالم، وأن هؤلاء المقنعين يمثلون صيادين يقومون بوضع هذه الأقنعة حتى يخدعون به الحيوانات التي كانوا يقومون باصطيادها، ويرى هؤلاء أن هذه الأقنعة أو أن التنكر بحد ذاته يمثل قوة سحرية روحية(�).

	إن ظاهرة التخفي ظاهرة مألوفة في اللوحات الصخرية التي تحاكي عمليات الصيد، حيث يظهر بعض الصيادين وهم يرتدون جلود الحيوانات التي تتدلى ذيولهم من خلفهم، ويضعون على رؤوسهم أقنعة من رؤوس الغزلان الذئاب والفهود، ولعل ذلك يرجع إلى أغراض دينية محضة-كما أشرنا سابقا-، وأنه يمثل تكتيكا عاديا للتمويه والاقتراب من الفريسة قدر الإمكان تسهيلا لعملية الصيد(�).

	وهناك من الباحثين  من يرى أن التباعد بين الوسيلة والغاية يبدو في بعض الأحيان كبيرا يحتمل تأويل المشهد بطقس سحري، بينما يرى البعض الآخر تفسيرا لبعض لوحات الصيد بأنها تصوير لطقس ديني يبدو أمرا مبالغا فيه، فما هي في الحقيقة إلا مناظر لممارسة الصيد بالتنكر في أشكال حيوانية، في حين ربط آخر استعمال الأقنعة وجلود الحيوانات وذيولها بطرد الأرواح الشريرة، فالعديد من مرتدي الأقنعة في اللوحات الصخرية لا علاقة لهم بعمليات الصيد حيث يظهرون معزولين عن الحيوانات(�).

	وقد أطلق على دور الحيرم كذلك دور عصر الصيادين حيث رسمت الحيوانات التي تحتاج إلى مصادر دائمة من الماء والحشائش الكثيفة كالفيلة الزراف أفراس النهر وحيد القرن التماسيح القردة والكركدن والبجع، يظهر إلى جانبها صيادون في جماعات يستعملون الشباك والهروي، الترس الرمح عصا الرمي، وقد تنكروا بارتدائهم لجلود الحيوانات، ووضع أقنعة بغرض التمويه والتقرب منها لاصطيادها(�).

	فالعديد من الرسومات الصخرية تعبر عن الرأس المقنع، وذلك بإعطاء الشخص لنفسه مظهر يشبه الحيوان أو الكائن الأسطوري(�)، فمن غير المستبعد أن يكون قناع الطقوس قد تطور عن قناع كان يستعمل من أجل الصيد(�)(الملحق رقم 24 ص341).

	 وأشارت الرسوم الصخرية إلى جوانب عن الحياة الدينية كالطقوس التعبدية التي كان يمارسها الإنسان و أيضا اللباس الذي يرتدى أثناء الطقوس(�).

	ومما يجدر الإشارة إليه أن عملية التمويه كان من إختصاص المرأة(�) كما وضحت لنا مشاهد بالطاسيلي والهقار وصفار فتاة صغيرة تطارد الحيوانات بسلاحها،وهي تحمل سهما، وأخرى تحمل قوسا أو كنانة، ،ونساء أخريات يحملن أقواسا وسهاما، فضلا عن لوحة أخرى لامرأة تحمل فوق صدرها حمالة السيف يعود تاريخها إلى حوالي5000ق.م(�).  (الملحق رقم 25 ص342)

	برغم  من أن مفهوم القنص والصيد تغير في الفترات التاريخية ،وأصبحت المرأة تمارسه كهواية وترفيه وترويح عن النفس وبالأخص عند الملكات ،وعلى سبيل المثال ما كانت تفعله الملكة القرطاجية عليسة ديدون رفقة الطروادي آينياس ،حيث يتم تجهيز موكب ضخم لها يضم الحاشية وعدد كبير من الحرس لرحلتها الصيدية(�). 

	وبالرغم من مساهمة المرأة في عملية الصيد والقنص من أجل أسرتها إلا أنها شكلت خطرا عليها كذلك، فقد لاحظ العلماء أثناء دراستهم عشرات المقابر أن البقايا العظمية للنساء قليلة مقارنة بالرجال، وبذلك إستنتج العلماء أن الأمر يتعلق بحروب ما قبل التاريخ بين5700 و5000ق.م فالمجموعات المتحاربة التي عاشت خلال هذه الفترة أبقت على حياة النساء في حين تم قتل جميع الرجال ،وعلى ما يبدوا أن تلك الحروب كانت تشن من أجل النساء(�). 

	وربما لا تكون تلك الحروب من أجل النساء فقط ،بل للحصول والإستيلاء على مناطق الصيد والغذاء، لكن ذلك لا يمنع معاناتهم من قلة المواليد والتعرض لمختلف الأخطار، مما يجعل تكاثر أعداد المجموعة ضرورة ملحة، وهو ما ينعكس على مكانة المرأة في تلك المجتمعات(�).

	VI-1-2)الرعي وإستئناس الحيوان:

	       يعود الفضل في تربية وإستئناس الحيوان للمرأة التي كانت ماكثة في بيتها فكان من مهامها اليومية العناية بالحيوانات المستأنسة وحلب الماشية منها.

	الظاهر أن الألفة كانت هي الخطوة الأولى في عملية الاستئناس، بمعنى أن يتعود الحيوان على شكل الإنسان فلا ينفر منه أو يهرب ، إذا أحسن الأخير معاملته، ومن ثم خلقت الألفة بينهما ثم أدرك الإنسان أن من صالحه تربية هذا الحيوان والإستفادة منه، ولم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد دراسات طويلة لطبائع الحيوان وتجارب نجح بعضها وأكثرها فشل(�). 

	ويعد الكلب هو أول الحيوانات التي نجح الإنسان في إستئناسها(�)، ومع ذلك يصعب كثيرا تحديد الزمن الذي تحول فيه الإنسان من الصيد إلى الرعي، وحتى الأماكن الأولى التي حدثت فيها التدجين لأول مرة، فنهالك مناطق عرفت التدجين في فترة مبكرة بينما ظلت الأخرى تمارس الصيد إلى فترة مبكرة بينما ظلت الأخرى تمارس الصيد إلى فترة قريبة جدا(�)، أما بخصوص أهم الحيوانات التي تم إستئناسها من قبل أناس العصر الحجري الحديث فهي الأغنام الماعز الجاموس الأبقار والخنازير، قصد الإستفادة من لحومها وحليبها وجلودها(�).

	فالأغنام تم تدجينها فيما بين 7000 و6000ق.م فقد وجدت بقاياها في الصحراء الليبية في منطقة الاكاكوس(ليبيا حاليا) وأرخت بين 6470 و6060ق.م، أما الماعز فقد تم تدجينه لأول مرة في حوالي7500ق.م في إيران، سوريا وفلسطين،في حين الأبقار فقد دجنت في الشرق الأدنى مابين سوريا وتركيا في حوالي7800ق.م(�).

	والظاهر أنه بدأ إستئناس الأبقار مبكرا في الصحراء الوسطى فقد تم تأريخ الأبقار المستأنسة في ملجأ "وان موهيجاج" جنوب ليبيا بحوالي5400ق.م، وفي ملجأ "تين ثورها" بنفس المنطقة بــ6470 و6060ق.م، ومن الممكن أن يكون الاستئناس أقدم من ذلك، فلعل الحياة الرعوية قد بدأت بشكل متزامن مع الأطوار الأخيرة لمرحلة الجاموس العتيق والرؤوس المستديرة، فقد أرخت بعض رسوم الرؤوس المستديرة في ملجأ "وان تلوكلت" في تادرارت أكاكوس بحولي6754ق.م، مما يعني أنها متزامنة مع رسوم مرحلة البقريات(�). 

	ولكن بشكل عام  وواضح يمكن إعتبار الألف السادسة هي الفترة التي بدأت فيها الحياة الرعوية واستمرت لعدة آلاف من السنين، لكنها انقطعت عدة مرات بسبب الجفاف وقد قسمت إلى 3مراحل: الرعوية القديمة، الوسطى والحديثة(�).

	وتعتبر الخصائص المناخية والنباتية من جعلت المنطقة مناسبة لتربية الحيوانات بامتياز حتى بعد ظهور الزراعة والاستقرار، فقد ظل النشاط الرعوي يحتل الدرجة الأولى كما تشير إلى ذلك الدلائل الأثرية، فقد كانت البلاد الإفريقية أهلة بقطعان الأغنام الماعز والأبقار(�).

	وكذلك الشاعر هوميروس(Homer)(ق9-ق8ق.م) أشاد بأغنام وأبقار المنطقة(�)، وتبين المصادر المصرية إلى الأعداد الكبيرة من الحيوانات الأليفة التي كان المصريون يستولون عليها من الليبيين وقت الحرب وفي عهد الأسرة الرابعة(2930-2750ق.م) حيث استولى سنفرو(Snfro) على 13100راس من الماشية لليبيين(�).

	وهيرودوت  كذلك أدلى بشهادته أن الجرامنتيون يربون نوعا من الثيران ترعى متقهقرة إلى الخلف ،بسبب قرونها المنحنية إلى الأمام وتغرس في الأرض فلا تستطيع السير إلى الأمام(�). 

	في حين  عرفت الخيول في ليبيا في فترة متأخرة من الزمن بعد أن تم إدخالها إلى المنطقة من مصر، وأول إشارة إلى وجودها تعود إلى فترة حكم مرنبتاح(Merntah)(1223-1211ق.م) حيث استولى هذا الفرعون على خيل الزعيم الليبو، أما رمسيس الثالث(1198-1160ق.م) إستولى على 183حصانا من الليبيين(�). غير أننا لا نستطيع أن نجزم أن جميع هذه الحيوانات قد إستأنست إستئناسا كاملا(�). 

	وينحصر دور المرأة بعد عملية التدجين في هذه المجتمعات فهي كانت تعتني بالقطيع ،وتجلب المواشي وتجمع خيراتها وحرست على سلامة قطيعها(�). 

	والظاهر أن زوجات الصيادين المشتغلات بالزراعة كن يقدمن بقايا الحشائش والحبوب لبعض الحيوانات التي اصطادها الرجال ومن ثم استئناس البعض منها على الأقل(�).

	ولقد إعتمد إقتصاد إنسان في العصر الحجري الحديث بالطاسيلي بصفة عامة على الزراعة وتربية الحيوانات، فمعظم البقايا الحيوانية تنتمي إلى أنواع مستأنسة، ولا يعرف حتى اليوم ما هي المراحل الأولى التي سبقت إستئناس هذه الحيوانات(�). 

	وعلى أي حال هناك عدد من النظريات و الفرضيات  التي تنادي بأن الخطوة الأولى لإستئناس الحيوان أخذت مباشرة من ممارسة الصيد، هذه النظرية تعتمد على كون النساء قد أحدثن تقدما ملحوظا في الزراعة، الأمر الذي ترتب عليه وجود فائض من الطعام سمح بإطعام الحيوانات الجائعة، وبازدياد اقتراب الحيوانات وملائمة حياتها للواحات الموجودة في الصحاري أعطت للرجال فرصة معرفة عاداتها، الأمر الذي جعلهم يحاولون ترويضها بدلا من قتلها ومن ثم بدؤوا يربونها(�).

	وقد ظهرت المرأة في مشاهد  عديدة تهتم بالخيول وترعاها و كذلك إبتكرت اللجام وأصبحت ماهرة في ترويضها، كما تمكنت في المرحلة البوفيدية(مرحلة الرعاة) أن تمتطي الثور أثناء عملية رعي بقطيعها(�)(الملحق رقم 26 ص343).

	كما زودتنا مختلف المشاهد المكتشفة منظر في جبارين(Jabbaren) بالطاسيلي تحتوي على أربعة أشخاص ثلاثة منهم يسرعون إلى رد قطيع الأبقار ،وآخر يجري باتجاههم في الجهة الأخرى، والأشخاص الثلاثة هم امرأة وطفل ورجل، ويلاحظ أن المرأة زنجية الملامح والرجل بملامح متوسطة والإبن ظهر وكأنه هجين بين الجنسين ،فإذا صح التفسير لهذه اللوحة بان هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم من أسرة واحدة(�).

	ولعبت المرأة أو الأنثى دورا هاما في الحياة والثقافة الإجتماعية خلال المرحلة البوفيدية سواء في تلك المرحلة التي عاشت فيها على القنص والقطف، أو في المرحلة الثانية بعد أن ظهر الإستئناس ،وخلال كل هذه المرحلة جاءت لتظهر في نفس المكانة الإجتماعية التي كان يعرفها الذكر لأنها تكون قد مارست جميع الوظائف مثله، لقد شاركته في جميع الوظائف أو الأعمال المتعلقة بسفك الدماء كالصيد والقنص والجزارة والسلخ وربما حتى تقديم القرابين(�)(الملحق رقم 27 ص342).

	وخلاصة القول أن الإنسان بقي أكثر من مليوني سنة لا ينتج طعامه معتمدا على الصيد والجمع والالتقاط ،وحتى في الأربعين ألف سنة الأخيرة بعد ما اكتملت فيه صفات الإنسان العاقل بقي معتمدا على الطبيعة للحصول على طعامه ،مما إضطره إلى حركة الترحال الدائمة ولم يعرف الإستقرار إلا بمعرفته الزراعة وإمتلاكه وسائل الإنتاج خلال العصر الحجري الحديث(�). 

	VI-2) المرأة وممارسة الزراعة:

	        يعود الفضل في إكتشاف الزراعة في الحضارات القديمة عامة، وبلاد المغرب القديم خاصة إلى المرأة التي إكتشفت طرق الزراعة والحرث والبذر.

	VI-2-1)المرأة و الخصوبة:

	         توفر الشمال الإفريقي القديم على مؤهلات اقتصادية هامة،وكانت الفلاحة الركن الأساسي في هذا الاقتصاد البدائي، وأثبتت المصادر أن البلاد توفرت على ثروات طبيعية كبيرة، وإمكانياتها كانت تفوق حاجات سكانها، ولم تعرف المنطقة الخلل الذي عرفته مناطق أخرى من العالم القديم(�).

	أحدث  العصر الحجري الحديث  تغيير في ملامح الإقتصاد بالمغرب القديم، وذلك عندما عوض تدجين الحيوانات ومغامرة الصيد والقنص بالزراعة، ووضع بذلك حدا لتنقل الإنسان المتكرر من أجل القطف والإلتقاط ،ومهد أولى السبل لإستقرار الأسرة، وبذلك تطور المجتمع شيئا فشيئا تحت ستار القبيلة(�).

	 وقد مرت حرفة الزراعة بمرحلتين أساسيتين هما الزراعة اليدوية(الفأس)، ثم زراعة المحراث، والذي تطور من الفأس، حيث أدى إبتكاره إلى سرعة العمل وزراعة مساحات أكبر من الزراعة اليدوية ،كما ساعد على التوسع الرأسي في الزراعة بتجديد خصوبة التربة(�).

	وفارو(Varro)(116-27ق.م) ذكر أن الإنسان العصر القديم عاش مرحلتين قبل الوصول إلى هذه المرحلة ،الأولى تمثلت في إعتماد الإنسان على المنتجات الطبيعية التي تقدمها الأرض دون تدخل منه، والتي جمعها من الأشجار البرية، وكذلك صيد الحيوانات، وتعرف بإسم: المرحلة الرعوية، والثانية وهي إكتشاف الإنسان للزراعة، ويعد إبتكار الزراعة ثورة في تاريخ البشرية، وبها خطا الإنسان أول خطواته في طريق السيطرة على الطبيعة(�).

	وبطبيعة الحال إن عملية حرث الأرض وبذرها وجني محصولها من البديهيات للعقل المعاصر، لكن لا يمكن إسقاط هذا التصور على الإنسان البدائي منذ2000سنة، بمقومات فكره وتصرفاته وإستنتاجاته العقلية البسيطة التي ظل ينميها بالممارسة العملية البطيئة من خلال الكثير من المحاولات والأخطاء، ولهذا ربما تعلم حصد وطحن الحبوب البرية قبل أن يتعلم بذرها بزمن طويل(�)، ومن أهم المحاصيل التي زرعت حينها  تمثلت في القمح والشعير (�).

	وقد إرتبطت بوادر ظهور الزراعة من خلال ما عرف بثروة إنتاج الطعام في موقع في الأطلس الكبير و يشاركه في ذلك عدة مواقع أخرى حسب ما تدل عليه المخلفات الأثرية المكتشفة، والتي صورت لنا كافة التفاصيل من بداية الحضارة القفصية(Le Capsien)(7000-4000ق.م) وتعاطي الإنسان للزراعة(�).

	ويستدل بوجود المطاحن والمهارس والرحى على وفرة الغذاء النباتي، الذي أضحى أكثر إنتشارا منه في العصر الحجري المتأخر، مما قد يتخذ كبرهان على وجود الزراعة(�).

	أما بخصوص أثار فجر التاريخ فتأكد أن الإنسان مارس الزراعة خلال تلك الفترة التي صورتها الرسوم الصخرية ،إذ نقف على مشهد حرث في كهف الاوربة بالشافية -شرق قسنطينة- و كذلك مشهد حرث آخر في لوحة صخرية بالأطلس الكبير بالمغرب(�). 

	وكانت لخصوبة التربة ووفرة المياه في بعض المناطق الليبية أكبر أثر في إستغلال الأرض والعمل على الزراعة، ونجد ذكر في المصادر المصرية القديمة أن المصريين كانوا يحصلون على زيت التحنو الثمين، وهذا أكبر دليل على وجود الزراعة المبكرة في المغرب، وكانت أول إشارة صريحة إلى الزراعة الليبية في عهد الاسرة19(1350-1205ق.م)، فقد سجلت في لوحة(اتريب-هي) إحدى وثائق الحرب الليبية في عهد مرينبتاح ،حيث أن هذا الملك بعد إنتصاره على الليبيين أخذ كل عشب يأتي في حقولهم، ولم يكن هنالك حقل مزروع(�).

	كما أن خصوبة نهر كينيوس(وادي كعام) ومنطقة سيوسيريدس(بنغازي)، حيث كانت الأولى من أخصب المناطق التي زرعت قمحا في العالم القديم(�)، و هيرودوت يذكر أن قبائل النسامون كانوا يذهبون في الصيف إلى أوجلة(Awlga) لجني البلح من النخيل الذي ينمو بكثرة في المنطقة، ويؤكد أن الليبيين مارسوا الزراعة على نطاق واسع(�).

	وقد أثبتت المرأة  مهاراتها وجدارتها في مجال الزراعة في جميع مراحل الإنتاج، من حرث وغرس البذور والحصاد وسخرت لذلك أدوات متنوعة سواء أثناء حرث الأرض وزرع البذور وحتى الحصاد والدرس(�) . (الملحق رقم 28 ص344).

	 ويشهد لها أن ساعدت الرجل بحمل الفأس لزراعة الأراضي، بينما إنشغل هو بالصيد والرعي(�)،وبعض الباحثين  يؤكدون أن المرأة شاركت الرجل في موسم الزراعة والحصاد(�)، فقد شهد المرأة في الطاسيلي وفي أكثر من مشهد وهي تعكف بجد على جمع الأعشاب وتذرية الحبوب(�)

	وجسدت الرسوم في منطقة صفار مجموعة من الأشخاص يحملون نوعا من القصب الطويل بشكل مذراة، وربما هم يقومون ببذر الحبوب، لأن في أسفل هذا الرسم يجود أشخاص كذلك جالسون يقومون بدرس الحبوب على أرجلهم، و كذلك يوجد مشهد أخر في منطقة جبارين يمثل نساء يضعن أقنعة برؤوس الطير ويحملن سنابل، وهو مشهد ربما يوحي إلى تقديس الإنسان لربات الزراعة(�). 

	حيث شهد المرأة منهمكة في حصد ماجادت به الأرض من محاصيل زراعية مستخدمة في ذلك أدوات بسيطة، وتكلل المرأة المزارعة عملها بدرس الحبوب وسحقها في مطحنة حجرية بعد أن تكبدت عناء نقلها من الحقل إلى أماكن التخزين وتكشف لنا نقوش منطقة أكاكوس عن حمل النساء للمنتج بالسلال فوق ظهورهن أو رؤوسهن، وهكذا عدت المرأة منتجة ومشاركة في الإنتاج بل هي من تقوم بأعمال الحقل دون مشاركة الرجل(�). فقد كانت تعمل ولاتمل منذ بدء وضع البذور في التربة وسقايتها حتى حصادها،ولأنها كانت ترمز بالأرض أي الأم لذلك كان موضوع الزراعة متعلق بها(�).(الملحق رقم 29 ص343).

	ويبدو أن مكوثها في الكهف الذي يعد بيتها وكل عالمها ومملكتها جعلها تهتدي إلى الزراعة وتربية الحيوانات في العصر الحجري الحديث(�)، حيث ساهم ذلك في إنتهاء تنقلها المتكرر من أجل القطف والإلتقاط وبذلك ساهم في إستقرارها(�).

	وقد رجح الباحث فراس السواح أنها مكتشفتها ،وفسر ذلك بالإرتباط الوثيق بين خصوبة الأرض وجسد المرأة(�)، ونظرا لأهمية الحياة الزراعية ببعض المناطق الليبية فقد أطلق الأهالي على الأرض اسم الآلهة الأم أو كيريس(Cérès)، كلفت خاصة برعاية فترات الحصاد وجني الثمار(�)  .

	 كما قدم على شرفها قرابين حيوانية ضمانا لوفرة المحاصيل والثمار، وكذلك قصد التقرب منها، ويعود لها الفضل في كثرة النباتات البرية والحلة الخضراء وتكاثر الحيوانات ووفرة الألبان، وتقلب مظاهر الطبيعة(�).(الملحق رقم 30 ص344)

	 وحسب المعتقد السائذ آنذاك فقد مثلت الآلهات الزراعة المتحكمات في الطبيعة صورة النساء النموذجيات ،لذا يجب أن تقدم على شرفهن كل سنة قرابين، وعلى مدار التاريخ جرى التماثل بين النساء والأرض وأصبح لهن الفضل في نمو النباتات والأعشاب وكثرة المراعي الخضراء ووفرة الحيوانات، ولذلك نجد الميثولوجيين القدماء يطلقون على الأرض اسم ثيوني(Thyone)، مثل ما سميت الأم كيريس التي أهدت الأميرة عليسة ديدون على شرفها قرابين حيوانية لضمان وجود المحاصيل الزراعية بمدينتها – قرطاجة- المزدهرة(�).

	ولهذا السبب إنتشرت طقوس كيريس الحيوانية كل المناطق المجاورة لقرطاجة بسرعة كبيرة لإعتقادهم بسيطرتها على الموارد الطبيعية الحيوية ،وبمنحها أجود الغلال في موسم الحصاد لأهالي المنطقة التي قدستها(�)  .

	كما حظيت الآلهة تانيت(Tanit)بالتقديس  والتكريم وكان يرمز لها بالسنبلة رمزا للخصوبة والنماء في قرطاجة(�)،كما توجد مشاهد بمنطقة جبارين لآلهات برؤوس الطير نجد فيه سنابل وبعض تلك السنابل تحملها الآلهة الأنثوية للزراعة(�). 

	كما قدس وعبد النوميديون آلهتان للزراعة هما ديميتير(Déméter) وكوري(Korè) اللتان تشتركان في خصائص متكاملة، ولهما الفضل في خصوبة المراعي لذا تقلدا لقب كيريس لكونهما تحفظان جميع المحاصيل الزراعية ،كالأعناب والخضروات، وأقيمت على شرف آلهات الحبوب أبناء الاغليد ماسينيسا أعياد واحتفالات بطقوس خاصة لكونهن يضمن محصولا سنويا جيدا من الحبوب(�).

	وقد تبنى المزارعين  المحليين منذ تلك الفترة آلهات تضمن محصولا جيدا من الحبوب، مما ساهم في إزدهار الفلاحة النوميدية(�).

	 وظهرت الآلهة كايليستيس(Caelestis) في الفترة الرومانية كوريثة  وخليفة لتانيت القرطاجية تضمن الخصب والنماء للأرض، ومثلت بعدة أشكال منها وهي تحمل غرابا أو رمانة أو تمسك بسعفة النخيل، وكل هذه الرموز تدل على طلب الخصوبة لبعض الأنواع الزراعية(�)، إن تواصل الآلهات مع الطبيعة خلق لديهن نزوعا لحبها وإستنطاق أسرار مكونتها ويغدوا حوارا معها على نحو ما تصل قوتهن أحيانا إلى اقتحامها وإخضاعها(�).

	وحب بعضهن للأزهار جعلهن يقمن برعايتها على أكمل وجه ،فقد عشقت النريدات الأزهار ونسجن أفرشة من مختلف أنواع الورود(�)، وحسب ديودور الصقلي فقد إعتبرن بنات الطبيعة ،وأقيمت طقوس لها وقدمت قرابين على شرف الآلهة الرومانية فلورا(Flora)التي إعتبرت حامية وراعية الورود(�).

	بخصوص منطقة كيريني التي عرفت بوفرة زهورها التي حثت الأهالي على صنع منها مختلف العطور(�)، كما صنعت الآلهة ديانة عصيرا ساما بمزج بعض أنواع الزهور البرية بالماء، وإكتشفت الآلهة مينيرفا(Minerve) زيت شجرة الزيتون وصنعت زيته عطرا تعطرت به ليشعر أتباعها بأهميته وإرتياح في إستعماله(�)، وهذه الإشارات توحي إلى دور الكبير  للمرأة في إكتشاف زراعة الزيتون أو على الأقل طريقة عصره وإستخلاص زيته(�).

	وبما أن المرأة عدت مصدر الخصوبة والتكاثر ،فقد برزت عقيدة عبادتها خصوصي خلال العصر الحجري الحديث، وإعتبرت أول معبودة في التاريخ(�)، لذلك تم الإهتمام بها ونلاحظ ذلك من خلال الفنون الصخرية، حيث إهتموا بتصوير المرأة وإبراز عناصر الخصوبة و الأنوثة لديها، فهنالك بعض القبائل البدائية الذين يعتقدون بأن المرأة تنقل خصوبتها إلى الأرض الزراعية(�)،. 

	وهذا ما تم ملاحظته من خلال دراسة  حيثيات الفن الصخري في الطاسيلي، أن هناك إرتباط واضح بين المرأة وخصوبة الطبيعة ،وتمثل هذا كذلك في الأمطار فوجود المرأة ضروري في طقوس إستدرار المطر في معظم الصور(�).

	ونجد أنه تكثر مشاهد الرقص في الطاسيلي التي يكون الهدف منها الحصول على ماء المطر ،ونذكر منها مشهد تين تزاريف(Tin Tzarift) الذي يمثل ستة أشخاص يرقصون ويحملون في أيديهم أداة تشبه رؤوس سهام تمثل نبات الفطر، و يوجد مشهد آخر في منطقة صفار تمثل مجموعة من النساء والرجال، وبعض النساء ذوات بطن بارز وعليهن زينة يقومون بالرقص في شكل دائري ويمسكون بخيط، وهنالك مشهد مماثل له في وادي عكري بالأكاكوس(�).

	وكذلك رسومات تمثل راقصين في منطقة جبارين ويضم المشهد ما يقارب 20شخصا يضعون أقنعة وهم ينظرون إلى السماء، مما يدل على طقوس استدرار المطر واستعطاف الآلهة من أجل خصوبة الطبيعة وإخضرار الأرض(�)،وأيضا مشهد أخر في نفس المنطقة يمثل محاربون يصطحبون قبيلتهم وماشيتهم في رحلة بحث عن الماء والكلأ، ونرى في مشهد في أوزيناي(Ozaneare) يمثل كذلك مجموعة من الرماة في عملية البحث عن المراعي والعيون، حيث يشير الشخص الذي في المقدمة بيده إلى الأراضي من بعيد. (�)

	وأما بالنسبة لرسومات منطقة الفينوسات(Vénus)، فتفسر الباحثة مارسيا الياد علاقة إنسان الطاسيلي بالأرض من خلال هذه الرسوم بأنها علاقة مجسدة بالخصوبة، وأن خصوبة الأرض متضمنة بالخصوبة النسوية، فالحقل مثل المرأة والعمل الزراعي أصبح يمثل بالفعل الجنسي(�).

	ولكون مشكل المياه كان مطروحا بإلحاح في بعض المناطق بشمال إفريقيا القديم، و بالأخص الداخلية منها التي تعاني من قلة التساقطات المطرية، فتطلب الأمر القيام بطقوس لطلب الماء على شرف الآلهة كايليستيس الآلهة الأم، حيث تحدث عن طقوس تقيمها المستحمات وهن عاريات(La nudité des baiyneuses) في مدينة هيبون(�)، وهي عبارة عن ممارسات جنسية تقام على شرف الآلهة عذراء مرتبطة باعتقادات سحرية تساعد على طلب استدرار المطر.                   

	 وبعض المؤرخين أكد على إستمرارية مثل هذه الطقوس على شرف الآلهة لجلب الخصوبة والنماء في المجتمعات الوثنية، ويمكن القول أن عادة الإستحمام المقدس مرتبطة بمرحلة قدس فيها الأهالي آلهات الماء، لذا إنتشرت عبادة النريدات(Les Néréides) آلهات الأودية في المناطق الشبه جافة، كما إعتبرت تقديس الحوريات(Nymphes) آلهات المجاري المائية كعبادة رسمية في إفريقيا الرومانية، بسبب حاجة بعض المناطق في شمال إفريقيا للمياه وأقيمت طقوس خاصة لتشريفهن(�). 

	والظاهر أن الأفارقة مارسوا طقوس وإحتفالات من أجل طلب الغيث والتي إستمرت لفترات تاريخية متأخرة ومن أهم هذه الإحتفالات"تسيلت ونزار" أو عروس المطر، ويظهر أنزار مثل عنصر مخصب يقوي الطبيعة ويعطي الزرع والغلة ،وللحصول على المطر لابد من استعطافه والعمل على إثارة قوته الاخصابية، وتتضمن طقوس أنزار طوافا طقسيا يتمثل في حمل دمية من خشب مغطاة بقماش في مسورة عروس ويداها عبارة عن ملعقة موجهة لاستقبال المطر بشكل رمزي ويعرف هذا الطقس بــ"تاغنجة" ويشارك في هذا الطواف الطقسي الناس والأطفال ويتضمن الغناء وبعض الابتهالات وينتهي بإقامة مأدبة(�). 

	ويمكن القول أنه شكل جسد المرأة الذات الفاعلة بإمتياز في المنظومة الإقتصادية حين أصبح الوعاء الأساسي في عملية التكاثر والنماء، حيث ركز الفكر الإنساني على أعضاء معينة وخاصة تضخم شكلها وربطها بالخصوبة والأرض من أجل البقاء وضمان الإستمرارية للجنس البشري(�)، وهذا منحها سطوة وسلطة داخل مجتمعاتها وبالتالي كلفها المجتمع بمهام الزراعة فأصبحت تملك المجال والاستقرار لممارسة نشاطها(�).

	VI-3)المرأة والصناعة:

	      برعت المرأة ببلاد المغرب القديم في تفننها في صناعة مختلف الأواني الفخارية والحرفية ،بل وطورت من نشاطها الصناعي حين غزت الأسواق للتجارة بسلعها المصنوعة يدويا.

	       ظل النشاط الزراعي وتربية الماشية هما النشاطان اللذان يستحوذان على أغلبية القوى النسائية العاملة، ومع ذلك ظهرت أنشطة حرفية أخرى لتلبية حاجيات المجتمع حيث مكنتنا المكتشفات 

	الأثرية من التعرف على أهم تلك الأنشطة وما وفرته من مصنوعات(�).

	VI-3-1)الحياكة والحلي: 

	      قبل التطرق إلى كيفية ممارسة المرأة لهذه الأنشطة الصناعية لابد من الإشارة إلى المواد الصناعية المستعملة وهي في مايلي:

	أ)مواد صناعة الملابس والحلي:

	أ-1)الجلود: 

	       من المؤكد أن الليبيين القدماء قد لبسوا الملابس الجلدية لزمن طويل قبل معرفة النسيج، حيث تظهر الملابس الجلدية في الرسوم الصخرية، مثل تلك الموجودة بضواحي بسكرة أين يظهر أشخاص يرتدون ملابس جلدية ومصدرها الحيوانات إما متوحشة تصطاد أو مستأنسة تربى(�).

	ونرى من خلال بعض الرسومات الصخرية المنتشرة في مختلف الكهوف أن المرأة قد رسمت عارية في فترة سابقة لمرحلة الرؤوس المستديرة، ثم رسمت مرتدية فراء الحيوانات الصغيرة أسوة بالرجل، ثم في مرحلة الرؤوس المستديرة ظهرت النساء وهن يرتدين ما يشبه التنانير التي يبدو أنها كانت تصنع من جلود الحيوانات(�).

	وقد تواصل إرتداء الليبيات الملابس الجلدية ،وخاصة تلك المحلاة بشرائط متدلية حتى فترة متأخرة شهدت قدوم الغزو الإغريقي للمنطقة(�)، إذ يذكر المؤرخ هيرودوت أن لباس النساء الليبيات من الجلد ومصبوغ باللون الأحمر(�) كما أنهن لبسن الخلاخيل الجلدية وتحلين بالعقود والأساور على الرقبة والذراع وحتى المعصم بالإضافة إلى التيجان على الرأس(�) .

	وفي هذا الصدد يؤكد هيرودوت على الأمر بقوله أن الليبيات تزين بالخلاخيل الجلدية وكذلك المصنوعة من البرونز في كل ساق(�) وهذا يؤكد على استعمال الليبيين للمعادن في صناعاتهم(�).

	أ-2)النسيج: 

	       تعد الصناعة النسيجية إحدى الصناعات التحويلية الرئيسية في حياة المجتمعات قديما، ولازالت كذلك إلى يومنا هذا، وهي تأتي من مواد مختلفة حيوانية كصوف الغنم، شعر الماعز وبر الجمل، خيوط دودة القز، ومن مواد نباتية كالكتان والقطن، وقد استطاع الإنسان المغاربي القديم، الذي لبس منذ وقت مبكر جلود الحيوانات المتوحشة والمستأنسة أن يستغل صوف هذه الأخيرة في حياكة بعض الملابس(�).

	صحيح إرتدى الليبيون الملابس الجلدية قبل النسيجية، لكن ظهور النسيج لم يقضي على صناعة وإرتداء الملابس الجلدية، كما أنه تدخل في صناعة نسيج مواد طبيعية، وقد ظهر الليبيون بالملابس النسيجية منذ القرن السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد(�).

	كما تفطن الإنسان منذ فترة ما قبل التاريخ بفعل إحتكاكه المباشر بمحيطه الطبيعي والملاحظة والتجربة الدائمة أثناء بحثه المستمر عن الطعام إلى خاصية بعض النباتات ذات الألياف التي تتميز بالإلتواء واللين والمرونة، كالصفصاف السوحر الاسل الرافية والحلفاء ،التي يمكن أن تصلح لتشكيل أغراض تعينه على حفظ وجمع قطافه من الحبوب بذور فواكه.

	وتعود أقدم نماذج تظفير الألياف النباتية المعثور عليها في الجزائر إلى العصر الحجري الحديث، التي لعلها تعود لقفاف والسلال أو الحصائر استخدمها إنسان تلك الفترة في نقل وتخزين مئونته حيث أكتشف بقايا هذه الصناعة المشكلة أساسا من مواد سريعة الفناء بموقع تين هناكتن بالطاسيلي الناجر(�).

	ولم يقتصر إستعمال الألياف النباتية على صنع الأواني ذات الاستعمال المنزلي، بل إمتد إلى مجالات أخرى كصنع الألبسة والإكسسوارات وقبعات، حيث احتفظت لنا الرسوم الصخرية في وادي جرات بنماذج لقبعات مصنوعة من نسج السلالة(�).

	أ-3)الحلي: 

	       تختلف مواد صناعة الحلي بإختلاف البيئة التي توفر هذه المواد، وبإختلاف العصور التاريخية وتطور تقنية الصناعة لدى الإنسان دون أن ننسى إختلاف أنواع الحلي، فبعض المواد تصلح لصناعة أنواع معينة منها ولا تصلح لأخرى، منها الحجارة والتي تعتبر من أقدم أنواع الحلي التي وصلتنا باعتبار الحجارة بشكل عام الأقدر على مقاومة التحلل والاهتراء مقابل المواد العضوية الأخرى كالعظام، القواقع الحلزونيات، ولقد عثر في المواقع التي تعود للعصور الحجرية على قلائد من الحصى ومن باقي أنواع الحجارة كالصوان، لكن ذلك لا يعني اقتصارها على الحجارة فقط ،بل إشتملت أيضا على المواد العظمية المتنوعة لحيوانات عديدة ومختلفة ولصناعة العقود القلائد استخدم فيها كذلك الأصداف البحرية وقشور بيض النعام(�).

	ويشير هنري لوت من خلال ما عثر عليه من بقايا في العديد من المواقع بالطاسيلي لأقراص صغيرة فصلت من بيض النعام لتصنع منها المرأة القلائد والعقود والأساور، كما أشار بعض المؤرخين أن الليبيات إرتدين الحلي المصنوعة من الذهب وإعتنين بزينتهن وحرصن كل الحرص على مظهر خاصة تسريحات شعرهن(�).

	VI-3-2)الحياكة والنسيج(أشغال الإبرة): 

	       إختصت المرأة النوميدية بممارستها لمهنة غزل الصوف لنسج مختلف الملابس(�)، حيث أثبتت لنا لوحات ألبير تيني(Tablettes Albertini) أن النساء غير المتعلمات في تيبازة يمارسن الحياكة وأعمال الإبرة(�).

	      ويستخلص من ذلك أن ممارسة أعمال الحياكة والنسيج لنساء وبنات هذه المدينة مقتصر على غير المتعلمات(�) ،ولم تنحصر الصناعة النسيجية عندهن على حياكة الملابس فحسب، بل تفنن في صناعة النسيج المتعلق بتزيين المنازل التي تمثلت في صناعة السلال اللواتي يقمن بضفرها باليد مباشرة(�) .

	      ويبدو أن حرفة السلالة كانت نشاطا منزليا إختصت به النسوة حيث بينت ذلك الرسومات المتواجدة بمنطقة صفار توضح إحداهن وهي تقوم بتظفير سلة(�).  

	      وقد إستخدمت السلالة في المجال التجاري فهي من أهم وسائل التخزين ونقل البضائع ،فعلى سبيل المثال كانت الجرار الكبيرة المعدة للسفر على مسافات بعيدة تحمى من الكسر عن طريق تغليفها بالسوحر المظفر، أو بتقشيش من السلالة الملولبة، كما وجدت سلال للصيد البحري والبري فقد تم التعرف على أقدم نماذج النوع الأول بموقع ألبيور بوادي جرات ضمن مشهد ضم زوجان يصطادان السمك باستعمال قفاف مفتوحة دائرية الشكل.

	كما صنع مضلات لأصحاب الضيعات الكبرى ففسيفساء وادي العثمانية تصور لنا سيدة المزرعة جالسة في حديقتها تحت ظل نخلة يمسك خادمها كلبها المفضل بسلسلة وبمضلة لتحميها من لفح الشمس(�). 

	كما سخرت السلالة لصنع الأفرشة كالحصائر والأثاث من أسرة وكراسي وسلال الفاكهة والزهور وللأعلاف الماشية وحتى سلال القمامة(�)،كما استخدمت في صناعة السلال المخصصة لحمل الأطفال على ظهورهن(�) ،وحتى المرأة القرطاجية اشتهرت ببعض الحرف المنزلية خاصة الحياكة(�) .

	فأمام توفر المواد الأولية إعتنت المرأة القرطاجية بحياكة النسيج والثياب وتطويرها(�)،حيث تفننت في ذلك فخاطت بعض أنواع اللباس كالفستان والخمار المعطف والأقمشة العادية المستعملة في الحياة اليومية ،وقد تحمست المرأة القرطاجية لأعمال الغزل في حياتها اليومية، مما جعلها تكون صاحبة السيطرة على الأشياء التي ابتكرها في هذا المجال(�). 

	فيشهد لها أنها إبتكرت وإخترعت  أدوات للحياكة مثل الصفيحة(Lamelle) لإستخراج نسيج الصوف الخالص، وكذا نقالات لهذه الصفائح المصنوعة من الفخار والحجارة والجبس ذات الأشكال المختلفة(�) ،بالإضافة إلى آلات يدوية لمشط الصوف. 

	وقد تعاطت المرأة القرطاجية بمهارة غزل الصوف فأنتجت ملابس متنوعة واكتسبت هذه الحرف أهمية بالغة في حياتها اليومية، أكدتها العديد من اللقى الأثرية التي تم الكشف عنها ضمن البقايا الجنائزية ،التي هي عبارة عن أدوات للغزل والحياكة، وأسفرت هذه الأعمال اليدوية على مهن جديدة ساهمت هي الأخرى في توفير حاجيات أسرتها(�).

	وأمدنا مشهد مستوحى من لوحة فسيفسائية لمدينة قفصة والتي تحتوي على صورة لفتاة في مقتبل العمر تخيط عباءة ببراعة(�). وأوصى القديس ترتليانوس النساء بقرطاجة على المواصلة في ممارسة حرفة غزل الصوف والحياكة والمكوث في البيت بدل التردد على المسارح والمنتديات العامة(�).

	وكانت للمرأة القرطاجية مكانة عالية ،وكانت مؤهلة للإسهام بقسطها في تنشيط الاقتصاد وبناء المجتمع فغزت الأسواق ومارست مهنة التجارة بما تصنعه أناملها من بعض الحرفة المنزلية النسيجية(�). 

	وفي ظل هذا الإزدهار الحرفي القرطاجي ظهرت وظائف جديدة كشفت عنها النقائش كوظيفة الخياطة في الأسواق أو ما تدعى بمرقعة الثياب (Revendeuse)(�).

	ونرى بعض الصور الفسيفسائية كالفسيفساء المحفوظة بمتحف باردو التي جسدت لنا إمرأة تغزل الصوف تؤرخ لنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلاديين، كما عثر في منطقة طبرقة على امرأة تظهر وهي ترعى قطيعا من الخراف وتقوم بغزل الصوف في نفس الوقت(�).

	نستطيع القول أن هذه الفسيفساء أثبتت لنا أن هذا العمل المزدوج-الرعي والغزل- يتطلب مواصفات قلما تجتمع في إنسان واحد، وهاته المرأة هي نموذج للمرأة الشغيلة المتحلية بصفة الصبر والمثابرة والمضطلعة بحرفة النسيج(�) ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرطاجيات لم يمتهن حرفة الغزل فقط بل كن بارعات فيه(�).

	عرف عن النساء القورنيات اللواتي تزوجن من أغارقة وإندمجن كليا في الحضارة الإغريقية ،أنهن في الأغلب ينسجن ملابسهن في بيوتهن، لأن النول وهو الخشب الذي يلف عليه الحائك كان من أساسيات البيت الإغريقي، حتى أن الموروث الإغريقي يسجل هذه الحقيقة كلما سنحت له الفرصة(�) 

	ففي الأوديسة مثلا يأمر "تليماخ" ابن أوديسيوس أمه "بينلوبي" أن تلزم مخدعها وأن تشغل نفسها هناك بما يليق بالمرأة ربة البيت من أعمال كالغزل والنسيج(�). 

	وقد كانت المرأة القورينائية السالفة الذكر ربة بيت ممتازة تحرص على تواجد النوال في بيتها كأداة اقتصادية مهمة لأفرد أسرتها(�) ،حتى أن التي تهمل نولها كانت تنعت بأسوء النعوت، فها نحن نجد الفيلسوف ثيودوروس وهو أحد كبار مدرسة اللذة الكيرينايكية، يهجو زوجة عدوه كراتيتوس بأنها المرأة التي تترك مكوكها عند النسيج(�).

	وقد إتبعن النساء طريقة مميزة في تفصيل ملابسهن بشكل يجعلنا نعتقد أكثر بوجود متخصصين، فقد كان الثوب ذو الثنيات الطويلة يفصل أولا على شكل مساحة مربعة أو مستطيلة ثم يطوى، بحيث تصبح مساحة الثوب الجاهزة ربع المساحة الأصلية، أي أن الثوب ذو المترين كان يحتاج إلى قطعة قماش بطول ثمانية أمتار(�).

	كما قامت المرأة الرومانية بدور هام في صناعة نسيج سواء النساء الارستقراطيات أو نساء الطبقة العامة، فنعرف من خلال سويتونيوس أن ابنة وحفيدة أغسطس كن يجدن الخياطة والنسيج ،حتى أن الامبراطور عادة ما يرتدي ملابس يتم صباغتها من أيديهن أو أيدي زوجته أو أخته(�).

	وقد وردت في النقوش الجنائزية التي ترجع إلى العصر الإمبراطوري عن صفة "غزالة" والمقصود بها المرأة التي تجيد صناعة الصوف، بالإضافة إلى التطريز والخياطة التي تعد من أهم المهارات التي تجيدها المرأة الرومانية وتبتكر فيها(�).

	VI-3-3)صناعة الفخار والزجاج:

	 يعتبر الفخار من مميزات العصر الحجري الحديث فهي صناعة لم تعرفها العصور الحجرية القديمة ،ويمكن القول أنه تم ممارسته في المنطقة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد(�).

	 نمتلك من الأدلة الأثرية ما يثبت على أن المرأة الليبية أتقنت صناعة الفخار منذ العصر الحجري الحديث(�)، فقد ظهرت حاجة الإنسان إلى الأوعية والأواني منذ وقت طويل، وقد تطورت هذه الحاجة عندما أصبح يخزن الطعام الفائض عن وجبته بعدما أصبح ينتج غذاءه في مرحلة الزراعة وتربية الحيوانات خلال العصر الحجري الحديث (�).

	 وقد تمثل في نوعين من الخزف الأول يدوي(Modelée) والذي يشكل باليد ويطهى على النار مباشرة، وقد تعددت أشكال وهندسة الأدوات المصنوعة حسب الاستعمال العائلي اليومي(�).

	وقد وصف بعض الباحثين – الأثريين-صناعة الفخار اليدوي لدى النساء الريفيات ببلاد المغرب القديم بأن القطعة الفخارية توضع بواسطة كتلة من الطين تشكلها المرأة بالإبهام، وقد حفرت هذه الكتلة في نفس الوقت الذي رسمت فيه جدران الوعاء الفخاري الذي سيتم الحصول عليه، ولإظهارها تجعل المرأة لفافات من الطين على محيط الوعاء وتقوم بتسطيحهم وتلحمهم في الأجزاء الداخلية للآنية الفخارية، وتتابع هذه الأشرطة أو اللفافات الطينية حتى تكمل الوعاء(�).

	والجدير بالذكر أنه إذا كان هذا الوعاء ذو إتساعات كبيرة، فإنه من الضروري ترك الأجزاء الداخلية تجف قبل وضع اللفافات الطينية حتى نتجنب تشويه الطين الرطب تحت ضغط المناطق الخارجية، وتلمس الجدران لاحقا بواسطة لوح خشبي أو بواسطة حصارة، حيث أن هذا الإجراء الذي يكون أحيانا على الجدار الداخلي يضمن مقاومة الآنية الفخارية للماء(�).

	أما النوع الثاني فيستعمل في صناعته الدولاب(Tour) ويطهى في الفرن، ويحيلنا مشهد في الطاسيلي على إمرأة تدير الدولاب بقدمها اليمنى، وتستخرج من خلالها أشكالا مختلفة من الأواني الخزفية التي تضعها في الفرن، بينما تجسد لنا لوحة صخرية أخرى مشهد لامرأة جالسة تحرس الأواني التي صنعتها بيدها وهي تعرضها لأشعة الشمس(�) .

	وقد قسم الباحثون الفخار المصنوع إلى نوعين نذري الخاص بالأغراض الدينية وأخر منزلي مخصص لأغراض العائلة المعيشية ومنه فخار مزخرف وأخر مصبوغ، واستخدمت في طهي الطعام ونقل الماء وحفظه وتبريده، وحفظ السوائل كالزيوت والخمور وتخزين الحبوب أو إدراجها ضمن الأثاث الجنائزي، ويشار أن النساء الليبيات قمن بتزيين تلك الأواني الخزفية بخطوط هندسية ذات اللون الأحمر والأسود(�).

	فالفخار كان يمثل الوعاء الأفضل لحفظ المنتجات الغذائية من التلف في حياة الشعوب الليبية، لذا حرصت المرأة على العناية بجودته وتألقت في صناعته وتزينيه حسب نوعية الاستعمال الخاص بالطهي والتخزين(�).

	كانت المرأة الليبية تعيش في الخيام الجلدية التي تنصبها القبيلة قرب مراعيها، ولابد أن ظروف الحياة الرعوية التي كانت تحياها القبائل الليبية إقتضت اللجوء إلى هذه الأنماط من المساكن ،التي استطاعت المرأة تأثيثها بما تيسرت من الأدوات رغم صعوبة الأحوال المناخية، وقسوة الظروف المعيشية بشكل عام. (�)

	      ونستخلص من النقوش المصرية التي سجلت غنائم الفرعون من الليبيين أن الليبيات إستخدمن داخل منازلهن الكثير من الأدوات اليومية المستعملة، كالأواني الفخارية والمعدنية والبرونزية وكؤوس الشرب والأقداح المزخرفة المصنوعة من بيض النعام وآلة الرحى التي لازمت البيت الليبي القديم سواء في مناطق الاستقرار أو في خيام البدو الرحل(�).

	ويرجح أن هاته الصناعة الحرفية تم إقتباسها من بعض شعوب البحر المتوسط الشرقية والتي تعود إلى فترة البرونز(�) ،فبدخول الفينيقيين إلى المنطقة ادخلوا معهم تقنيات جديدة لهذه الصناعة، لكننا لا نعتقد أنهم علموا الأهالي كيفية تزيين الأدوات(�) ،وهذا ما أكده شارل أندري جوليان أن المؤثرات الإيجيه قد تشهد بها الآنية البربرية، فإنها لا تزال مجرد احتمالات بالنسبة للمستوى الحالي لمعارفنا(�). 

	لكن الشيء المؤكد عن صناعة الفخار أنه إقتصر على الليبيات، أما القرطاجيات فقد إقتصر دورها على إستعمال تلك الأواني الخزفية دون صناعتها، بدليل أننا لم نعثر في النصوص الأدبية والإبيغرافية المعتمدة على إشارة واحدة تدعم ممارستها لهذه الحرفة على عكس المرأة الليبية ،التي أظهرت اللوحات الصخرية واللقى الأثرية تفننها في صناعة الأواني الفخارية وزخرفتها(�)(الملحق رقم 32 ص346).

	كما عرفت المرأة القورينائية السالفة الذكر صناعة الأواني الزجاجية، ودليل على ذلك كان اهتمامهن خاصا ومميزا بكافة أنواع العطور، إذ أن الإقليم اشتهر بصناعة العطور إلى حد أن ثيوفراستوس ذكر بالكثير من الإعجاب روائح العطور القورينائية ،وكيف أن المرأة في الإقليم كانت تستخدمه بكثرة(�).

	وقد كان من السلع المرغوب بها في العالم القديم، ويمكن التأكيد على أن خزانة المرأة قد عرفت تبعا لذلك العشرات من أنواع القوارير التي صنعت خصيصا لحفظ العطور، وكذلك التماثيل الصغيرة التي كانت تقدمها كنذر وهبات لمعابد الآلهة الإغريقية  كزيوس وأبوللو،وكذلك الآلهة المصرية ايزيس، وكانت لا تجد صعوبة في الحصول على هذه الأواني والتماثيل بحكم ما يعتقده روستوفتزف بوجود مصانع محلية في قورينا لإنتاج الأواني الفخارية والتماثيل الصغيرة(�).

	وقد عثر ضمن الأثاث الجنائزي في القبور القرطاجية قوارير العطور بجانب الجثمان، ومنها ما وضع على الجثة مباشرة ويحتمل أن يكون لها وظيفة سحرية(�)، وكان كلا من الرجال والنساء يستخدم العطور(�) 

	والظاهر أن القرطاجيين بإحتكاكهم مع القورينيين في إطار تبادل السلع التجارية فكان من ضمنها قوارير العطور بل والعطور في  حد ذاتها للاستعمال اليومي والجنائزي.

	VI-4)المرأة وعالم التجارة: 

	 قبل التطرق إلى كيفية غزو المرأة ببلاد المغرب القديم للأسواق التجارية ،لابد من الإشارة والتعقيب على الظروف والأسباب التي مكنتها من الدخول إلى عالم التجارة والمال.

	VI-4-1)المرأة والميراث: 

	 بالرغم من القيود المفروضة عليها لم تنعزل المرأة عن الحياة العامة فكانت تنوب عن زوجها إذا غاب ،وكان لها أن تمتلك الثروة وان تشتغل بمختلف المهن دون حرج(�) حيث ظهرت صورة المرأة وهي تعطي أوامرها للعمال في المزرعة، وكان معظم هذه الأراضي يعمل بها العمال المحليون، تحت إشراف بعض الوكلاء أو المستأجرين مقابل جزء من الإنتاج (�). 

	حيث عثر في فيلا داربوك عميرة-زليتين حاليا- بليبيا إلى الشرق من مدينة ليبتيس ماغنا على فسيفساء والتي تؤرخ مابين50 و75م ،والمحفوظة الآن بمتحف طرابلس(�) تجسد صورة لإحدى السيدات وهي تجلس تحت الشجرة وتراقب العمال وتشرف عليهم وتعطيهم الأوامر في الوقت الذي كانوا يقومون فيه بدرس إحدى المحاصيل الزراعية(�) .

	      وهنا نجد أن المرأة أصبحت لها مكانة مرموقة في مجتمعها وتحررت من بعض القيود السابقة، فبدل أن تقوم هي بدرس المحاصيل والمنتجات أصبح لها خدم وثروة وسلطان(�).

	وكذلك أمدتنا فسيفساء السيد يوليوس بقرطاجة بتونس(�) ،اكتشفت عام1920م في أطلال منزل خاص وتؤرخ بــ(380-400م) ،ومحفوظة الآن بمتحف باردو بتونس ،اصدق صورة عن حياة أثرياء إفريقيا الشمالية، حيث تبين لوحة قصر السيد(Le Seigneur) وتنتظم حوله مختلف الأشغال الجارية في الضيعة على مدار السنة حسب كل فصل وتشارك سيدة القصر(La Châtelaine) بشكل فعال إلى جانب زوجها في إدارة الضيعة(�).

	وفي مشهد أخر نراها بالسجل الأعلى للفسيفساء تتصدر أريكة في ظل أشجار السرو، وتقلب وتستقبل المنتجات(�).

	 وهذه خادمة شابة تحمل خروفا حديث الولادة لتقدمه لها وتمدها خادمة أخرى بسلة مملؤة بالزيتون الأسود ويتقدم نحوها خادما حاملا بطتين(�)،ورجلا آخر يحمل سلة من العنب في يد وفي اليد الأخرى أرنبا(�)، حيث كانت السيدة وزوجها يمتلكون حشد من الخدم والوصيفات والفلاحين الذين يسارع معظمهم بتقديم بواكير الإنتاج(�). 

	 لكن بما أنه كان للسيدة وصيفات هذا يعني أنه لم ترتقي المرأة إلا الثرية منها وصاحبة الأسرة النبيلة من الطبقة الارستقراطية، فأصبحت امرأة تقوم بأعمال امرأة أخرى وتشتغل عندها خاصة خلال التواجد الروماني في المنطقة(�).

	ومن جهته أبوليوس(Apuleius)(125-180م) يؤكد على ذلك بقوله:" وجدت فوتيس الحبيبة بمفردها وكانت تحضر لسيدها ميلون لحم سجق مفروما ومحشوا ولحما مقطعا في مرق متبل"(�)، ،رغم أن سيدها له زوجته لكن لم يستغني عن الخادمة(�). 

	وتمكنت المرأة خلال الفترة الرومانية(27ق.م-284م) أن تحجز لنفسها مكانا داخل أسرتها والمجتمع بامتلاكها حق الميراث، حيث كانت تحتفظ بإرثها بعد زواجها ،لأنها كانت تحافظ على اسم عائلتها ولم تكن تابعة لسلطة الزوج(�).

	وبالرغم من أن المرأة  كانت قبل ذلك محرومة من الميراث وهذا ما أكدته النقوش المصرية خلال ق13 و12ق.م، لكن خلال الفترة الرومانية أصبحت المرأة تمتلك ثروة بصفة مستقلة عن زوجها خاصة وعائلتها عامة ،وملكت أراضي وعقارات واستثمارات زراعية كانت أو من خلال تربية المواشي من أغنام وأبقار وخيول، كما اشترت العبيد نظرا لحاجتها لليد العاملة لوظائفها ومتطلباتها الاقتصادية(�).

	وطبعا مارست نشاطها بالتكفل بأعمال الضيعات والإشراف عليها بدون زوجها، كون أن الاثرياء والنبلاء كان لهم وظائف ترفيهية كممارسة رياضة الصيد البري بشغف في الغابات ،وكثيرا ما كان يقضي أصحاب الضيعات أوقاتهم في ملاحقة الضواري وقتالها(�)، وهو الأمر الذي صورته النماذج الفسيفسائية المكتشفة بالمنطقة ،ومنها فسيفساء شلف وجميلة وهذه الأخيرة حملت مشهدين الأول يصور لنا النمط المعيشي لصاحب اللوحة وهو يمارس الصيد في البرية، في حين ينقلنا المشهد الثاني منها إلى مدرج المدينة الذي يظهر فيه رياضي جاثم على قدميه من التعب بسبب مواجهته للوحوش المحيطة به(�). 

	 إن إنشغال النبلاء بالأمور الترفيهية وحصول المرأة على حريتها وميراثها جعلها تتمتع بحضور بارز خارج أسوار البيت بفضل ثروتها الطائلة و لاستغلالات الشاسعة للأراضي الزراعية ،بعد أن اثبت القانون أحقيتها في الملكية الخاصة وخول لها ذلك الدخول في عالم التجارة والمال(�)، حيث أصبح لها مورد من الممتلكات والتصرف فيها بالبيع أو بالمنح بالوصية وفق الرغبة(�).

	     عرفت منطقة بلاد المغرب القديم الكثير من النساء المالكات اللواتي إستطعن الحفاظ على ثرواتهن، بل أحيانا تكوينها وتنميتها وذلك لملكهن مساحات شاسعة من الأراضي وثروات ورثنها عن أبائهن، ولم يقتصر ذلك على اللواتي من أصول نبيلة غنية بل مست في بعض الأحيان من كن من أصل بسيط متواضع(�).

	وفي هذا العهد لم يعد هناك ما يمنع المرأة من الإرث قانونيا لان النساء من أصل الثري يتزوجن بطريقة السين مانو(Sin manu) ،بمعنى تحافظ على الرابط الأسري وليس تابعة لزوجها وترث من والدها مثلما يرث إخوانها من الذكور، وخاصة أن مع الإمبراطور أغسطس أصبح قانونيا المرأة تتمتع باستقلالية كبيرة ،ولها حقوق متساوية مع حقوق زوجه، كما أنها لا تورث ابنها إلا إن تركت وصية لذلك مثلما فعلت بيونتيلا زوجة ابيلي من مداورش مع ولديها بيدونس(Pudens) وبونتيانوس(Pontianus) حين أعطتهما ما يمكنهما من العيش خاصة و أنها كانت من أثرياء طرابلس (�).

	كما أنها كانت تهتم بثروتها فتدقق في الحسابات مع المزارعين والموالين، وهذا ما زاد من غنها، كما أقيم لها النصب التشريفية لمساهمتها في بناء وتنمية المجتمع(�) .

	فقد تم إحصاء 12نقيشة تشير لهبات معمارية قدمت من طرف المرأة في المدن الرومانية مخصصة لبناء معالم عمومية ذات أهمية كبيرة في النسيج العمراني للمدن الرومانية في مقاطعاتها ،كالأسواق والمعابد والمسارح...الخ، لعل من بين المباني التي نعرف تكلفتها هو مسرح كالاما(ِCalama) والذي أشير لتكلفته في قاعدة مفقودة حاليا، نصبت من طرف مجموعة من المواطنين على شرف كاهنة المدينة "أنيا أيليا"(Anniaaelia) شكرا لها على تبرعها بمبلغ 400ألف سيترس لبناء مسرح المدينة(�). 

	وتشير نقيشة عثر عليها بقالمة تؤرخ بالحكم المشترك للإمبراطوريين دوكليسيانوس ومكسيميانوس(286-293م) على بناء معبد للإله أبوللو بقيمة 350ألف سيسترس تم دفع هذا المبلغ على شطرين، التكلفة الأولية دفعت من طرف "أرمينيا فاديلا"(Armenia Fadilla) وذلك بمبلغ 150ألف سيسترس(�).

	وتوضح لنا المصادر الابيغرافية الوجه الأخر لمشاركة المرأة المترومنة في المجال الزراعي حيث كانت صاحبة أملاك لأراضي شاسعة، ولم تمنعها القوانين الرومانية الصادرة آنذاك من التجارة بمحاصيلها ،من بينهم سيدة تدعى فاليريا اتيسيلا(Valera Atticilla) في المنطقة الموجودة بيت تيفاس، ومادور، كما امتلكت سيدة أخرى في منطقة عين التين بين سيرتا ومييلف(Milev) تدعى كانيليا ماكسيم برايديا(Maximcaeia Praedia) أراضي زراعية شاسعة وان عبدها قام بتسييج الأملاك من اجل حمايتها من أي سرقة آو سطو محتمل(�).

	كما هو الشأن لسيدة الأعمال ايميليا بيدونتيلا(Pedentilla Emelia) التي كانت لها ثروة عظيمة وأملاك ضخمة جعلتها تشارك في مختلف الأنشطة خاصة الاقتصادية منها(�).

	VI-4-2)المرأة والبيع والشراء:

	        في ميدان التجارة للبيع والشراء تفيدنا النقوش بغزو المرأة لهذا العالم سواء بشكل فردي أو إلى جانب زوجها مثل ممارسة زوجين لأعمال التجارة بمدينة مادور، وكذلك عثر على نقيشة أخرى في هنشير صومعة العمرة غرب تونس تتحدث عن سيدة تدعى اوبرانيلا(Ubranilia) مارست التجارة إلى جانب لوكيوس(Lucius) زوجها(�).

	وفي نقيشة أخرى عثر عليها في عنونة(Thibilis)  نقرأ  فيها أن الزوجة قد ساهمت في نمو ثروته المالية(�)، فضلا عن باناريا(Panaria)في سيرتا(�)، وغابينيا(Gabinia) في منطقة عين البرج(Tigisis)(�).

	ونجد كذلك السيدة مرتيما(Martima) التي اطلق عليها لقب المالكة لأملاك وضيعة العرية(Saltus Bagatensis) الواقعة بين سيرتا -قسنطينة- وعنونة ،حيث قامت هذه السيدة ببناء أسواقا رفقة زوجها باكيوس فيكتور روفينوس(Pacius Victor rufinus)(�)،و نجد نفس الشيء فعلته  السيدة كورنيليا فالنتينا(Cornelia Valentina) من تيمقاد(�)، حيث قامت و زوجها بلوتيوس سفوستوس(M.PlotiusFaustus) في بناء سوق للمدينة وبناء منزل خصص الطابق الأرضي منه لمجموعة من الدكاكين لتأجيرها وتوفير مناصب شغل للبطالين(�)،كما تم الكشف بجنوب تونس عن عقود للبيع تثبت إن المرأة القرطاجية كانت تشرف على بيع الأراضي صحبة زوجها وقد اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال جعلتها تقوم بهذه الأعمال في بعض الحالات في غياب زوجها(�).

	وبالعودة إلى قرطاجة وحسب محمد فنطر، فإن قرطاجة اشتهرت بالتجارة منذ إنشاء الفينيقيين للموانئ والاسكالات، وكانت تمثل الدعامة الأساسية لها فحظي نظامها التجاري القائم على مبدأ التبادل والإنتاج نجاحا ماديا باهرا(�)، فقد عرفت التجارة الخارجية رواجا واسعا نسبيا خاصة بعد صنع السفن التجارية(�). 

	وهذه الوضعية الإقتصادية أملت على المرأة القرطاجية المتاجرة بسلعتها المنزلية في الأسواق العمومية خاصة تجارة الورود والزهور التي اشتهرت بها في أواسط المجتمع القرطاجي حيث كان حكرا على المرأة فقط(�)، والظاهر أن البيع في الأسواق القرطاجية اقتصرت على النساء العازبات، في حين مارست المتزوجات هذا النشاط إلى جانب أزواجهن(�).

	 كما تذكر المصادر ممارسة النسوة في موريطانيا بعض الأعمال الاقتصادية مثل السيدة أوزنوفة التي لقبت بأونووي(Enoe) بمعنى المرأة العطوفة، وهي زوجة الملك الموري بوغود(Bogud) التي اشتغلت في التجارة أين كانت تتاجر بالخشب فضلا عن امتلاكها لفرقة من العازفات بتأجيرها لتنشيط مختلف الحفلات(�)، للعلم أنها كانت ماهرة في المتاجرة بالخشب حتى قبل زواجها من الملك الموري(�)، حيث ساهمت الثروات الطبيعية في موريطانيا من جعل هذه الملكة تتاجر بأجود أنواع الخشب وأدرت هذه الأعمال عليها بأموال طائلة ومكاسب كبيرة، أهلتها لدخول عالم التجارة والمال على نطاق واسع، بل وجعلت تجارة الخشب حكرا على تجارتها ومداخليها، خصوصا وأن الإقبال كان عليها كبيرا من طرف الإمبراطورية الرومانية(�).

	وقد أدلى استرابون بشهادته عن موريطانيا الطنجية التي اشتهرت بغاباتها العالية والكثيفة وأشجارها"(�)، كما كان الحال عند بلين حيث قال"جمال الأطلس المغطاة بغابات عالية وكثيفة ذات أنواع من الأشجار بل مميزة بجودة خشبها"(�).
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